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قلعة راشيا الوادي
إرث تاريخي وحضاري للاستكشاف في لبنان

راشيا )البقاع( ـ عمر يحيى

الحضارة  لعلم  »للأسف لا بحث 
ــا عــلــى  ــنـ ـ

ّ
ــدل ــا الــــــــوادي يـ ــيــ فــــي راشــ

ــقـــي لــقــلــعــتــهــا،  ــيـ ــقـ ــخ الـــحـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
والآثـــــار المـــوجـــودة فــيــهــا«. هــكــذا يــبــدأ ابــن 
ــــي عــلــم  ــا الــــــــــوادي الاخــــتــــصــــاصــــي فـ ــ ــيـ ــ راشـ
اجــتــمــاع الــتــنــمــيــة وبــاحــث الآثــــار الــدكــتــور 
مــنــيــر مــهــنــا حــديــثــه لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
مضيفاً: »تلعب الصدف دورهــا في أحيان 
كثيرة، وهو ما حصل خلال عملية ترميم 
مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية القلعة 
ــبـــنّ وجـــود  فـــي بـــدايـــة الـــعـــام 2000 حـــن تـ
قـــبـــور صـــخـــريـــة لا تـــحـــتـــوي أي شـــــيء فــي 
 
ً
الــبــاحــة الــخــارجــيــة للقلعة، مــا شكل دليلا
ــقــديــم للقلعة. كما اكتشف  ــتــاريــخ ال على ال
خــلال عمليات لمــدّ شبكة للمياه في راشيا 
الوادي وجود دهليز يصل القلعة بالمنطقة 
الــغــربــيــة لــلــبــلــدة، ثــم ظــهــرت أربــعــة دهاليز 
أخـــرى لاحــقــاً يعتقد بأنها استخدمت في 
تهريب محاصرين في القلعة إلى خارجها 
بأمان لمسافة تزيد عن 500 متر. وفي حال 
أخضعت هذه الدهاليز لدراسات اكتشاف 

دقيقة، ستعطي قيمة مضافة للقلعة«.

الموقع والتاريخ
ــنـــوب شـــــرق( وقــلــعــتــهــا  ــا الـــــــوادي )جـ ــيـ راشـ
المعروفة باسم »قلعة الاستقلال«، باعتبار 
أن الانـــتـــداب الــفــرنــســي اعــتــقــل فــيــهــا رجــال 
الاســـــتـــــقـــــلال خـــــــلال الــــفــــتــــرة بـــــن 11 و22 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي مـــن عــــام 1943، 
ـــيـــم والـــعـــاصـــمـــة 

ّ
إحـــــــدى بــــلــــدات وادي الـــت

الصيفية للأمراء الشهابين الذين اتخذوا 
من بلدة حاصبيا عاصمة شتوية. وترتفع 
القلعة نــحــو 1400 مــتــر عــن ســطــح البحر، 
وهــي مبنية على مساحة تــزيــد عــن 8000 
متر مــربــع. وراشــيــا الــــوادي أقـــدم عــهــداً من 
الأمراء الشهابين. ويدل اسمها على بعدها 
التاريخي والحضاري، فالكلمة سريانية - 
آرامية مركبة من مقطعن، الأول هو »راش« 
ويــعــنــي الــــــرأس، والـــثـــانـــي »آيـــــا« أي المــيــاه 
العميقة والــعــذبــة، مــا يظهر أيضاً العلاقة 
بن راشيا الــوادي وجبل حرمون المعروف 
ــلـــوج،  ــثـ ــيـــاه والـ ــالمـ بــجــبــل الـــشـــيـــخ الـــغـــنـــي بـ
حيث يتساقط عليه نحو 460 مليون متر 
ا إلى 

ّ
مكعب من مياه الأمطار. ويشير مهن

ــة وموقعها 
ّ
أن وجـــود القلعة على رأس تــل

ــهــا بلعب أدوار  الجيوستراتيجي ســمــح ل
مهمة عبر التاريخ، أقدمها يعود إلى القرن 
الحادي عشر حن بنى الصليبيون حصناً 
لــهــم فــيــهــا بـــهـــدف تـــأمـــن مـــســـار الــحــجــاج 
المــتــوجــهــن نــحــو الــقــدس وبــالــعــكــس، علماً 
أن وادي التيم كان تاريخياً الممرّ الطبيعي 
ــــذا كـــانـــت وظــيــفــة  بــــن عــــواصــــم المـــنـــطـــقـــة، لـ
الــقــلــعــة وحــصــنــهــا تــأمــن قـــوافـــل الــحــجــاج 
والــتــجــار«. يضيف: »بــالــعــودة إلــى مــا قبل 
ــبــرج الــواقــع فــي الجهة  الصليبين، يعد ال
ــدم أماكنها.  ــة للقلعة أقـ ــي ــغــرب الجنوبية ال
ويرجح أن هذا البرج كان معبد إله الطقس 
ــيــــاه الـــعـــذبـــة والــعــمــيــقــة بــدلــيــل وجـــود  والمــ
مجموعة من أربع آبار رومانية داخله، كان 
سع لأكثر من خمسة آلاف جرّة 

ّ
 منها يت

ّ
كل

مياه. واليوم لا تزال توجد بئر واحدة قيد 
الاستعمال، فــي حــن ردمــت الآبـــار الأخــرى 
بفعل الــزمــن وعــوامــل أخــــرى. وإلـــى جانب 
البرج هناك قصر القناطر الــذي سكن فيه 

الأمير أبو بكر شهاب«.

من العثمانيين إلى الفرنسيين
ا إلى أنه »خلال حكم العثمانين 

ّ
يلفت مهن

كــانــت تــســمّــى الــقــلــعــة بــاســم الــقــشــلــة، وهــي 
كــلــمــة تــركــيــة تــعــنــي مـــكـــان إيــــــواء الــخــيــول 
والمـــاشـــيـــة. ولــكــن عــنــدمــا أتــــى الــفــرنــســيــون 
يم جعل الجنرال هنري غورو 

ّ
إلى وادي الت

الــقــلــعــة قـــاعـــدة عــســكــريــة ومـــقـــراً ســيــاســيــاً 
لتلبية طموحات الوجود على مسافة قريبة 
ــوادي كانت أحد  من دمشق، إذ إن راشيا الـ
الأقضية الأربعة التابعة لدمشق. واختيار 
الفرنسين راشــيــا الــــوادي وقلعتها سببه 
موقعها الاستراتيجي«. يتابع أن »الحدث 
الأبــــرز والأكــبــر الـــذي شــهــدتــه القلعة تمثل 
بمهاجمة الــثــوار لها بقيادة زيــد الأطــرش، 
شقيق سلطان بــاشــا الأطــــرش، عــام 1925، 
حن سقط 400 شهيد من الثوار في المعركة 
التي استمرت مــن 20 إلــى 24 مــن أكتوبر/ 
تشرين الأول. وقد ترك الفرنسيون خلفهم 
ــداء إضــــافــــة الـــــى 22  ــهــ ــشــ أســــمــــاء أولــــئــــك الــ

صــــورة تــشــهــد عــلــى تــدمــيــر وحــــرق راشــيــا 
الـــوادي. وحتى اليوم لا يــزال الفيلق الرابع 
ــلــقــوات الــخــارجــيــة فـــي الــجــيــش الفرنسي  ل
يــــذكــــر مـــوقـــعـــة قـــلـــعـــة راشــــيــــا فــــي نـــشـــيـــده، 
بــســبــب تــكــبــد الــفــرنــســيــن خــســائــر فــادحــة 
ا أسفه لأن »هذه 

ّ
في المعركة«. ويبدي مهن

المــعــركــة لــم يــذكــرهــا الــتــاريــخ الــرســمــي، وأن 
تــــاريــــخ راشــــيــــا الــــــــوادي وقــلــعــتــهــا الأثـــريـــة 
ســقــط فــي طـــيّ الــنــســيــان، لــكــن حــدثــاً مهماً 
ــا الــتــي بقيت  ــيـ جــــداً أضـــــاء عــلــى قــلــعــة راشـ
تــحــت سلطة الــفــرنــســيّــن حــتــى عـــام 1946، 
وتحوّلت لاحقاً الى سرايا لإنجاز معاملات 
رسمية حتى عام 1964، حن طلب الجيش 
اللبناني التمركز فيها، وهــو أمــر مستمر 
حتى اليوم تحديداً في الجزء الأثري للقلعة 
الـــذي يسمح بــالــدخــول إلــيــه فــي مناسبات 
معينة، مثل يوم الاستقلال، أو بعد أخذ إذن 
من الجيش نفسه«. يضيف مهنا: »عندما 
اعتقل الفرنسيون رجال الاستقلال بن 11 
و22 تشرين الثاني من عام 1943، لا بد أنهم 
اخــتــاروا المــكــان الأكــثــر تحصيناً، فسجّلت 
قلعة راشيا هذا الحدث بجزء من تاريخها«.

سياحة
تهم، لا يعرفون 

ّ
غالبية زوّار القلعة، على قل

ســــوى الــشــكــل الـــخـــارجـــي لــلــقــلــعــة الأثـــريـــة 
والمــكــان الـــذي اعتقل فيه رجـــال الاستقلال 
ويعرف بـ »جناح رجال الاستقلال«، وكذلك 
ــا أن 

ّ
ــن تــاريــخــهــا. يـــؤكـــد مــهــن جــــزء قــلــيــل مـ

»راشــيــا وقلعتها تحتاجان فــي المستقبل 
إلــــى أن يــكــونــا مــعــلــمــن لا يــضــيــئــان على 
الاستقلال فقط، بل على إرثهما التاريخي 
والحضاري. وهما يعانيان كما كل الأماكن 
ــة والــتــراثــيــة فـــي المــنــطــقــة مـــن غــيــاب  ــريـ الأثـ
ــم الــســيــاســات  ــتـــي تـــرسـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
السياحية. والقلعة خصوصاً تعاني من 
غــيــاب واضـــح عــن الخريطة السياحية في 
لا فـــي حــــدث الاســـتـــقـــلال الـــــذي لا 

ّ
ــنـــان، إ ــبـ لـ

ا أن »وجــود 
ّ
يمكن تــجــاوزه«. ويعتبر مهن

ــــي الـــقـــلـــعـــة وظــيــفــي  ــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي فـ ــجـ الـ
ــنـــيـــة جـــديـــدة  ــدّيــــات لأبـ ــعــ وبـــيـــنـــهـــا إزالــــــــة تــ
أنشئت فــي محيطها. وقــد ســاهــم الجيش 
سابقاً فــي إنــشــاء المتحف العسكري داخــل 
القلعة، ما يمثل خطوة مهمة كثيراً يمكن 
ــذا نــحــتــاج إلـــى تــكــامــل في  الإفـــــادة مــنــهــا، لـ
ــة المــحــلــيــة الـــخـــاصـــة بــهــويــة راشــيــا  ــرؤيــ الــ
وقلعتها ومكانتهما. وهذا الجهد مطلوب 
مـــن بــاحــثــن ومــهــتــمــن وهـــيـــئـــات رســمــيــة 
وجــمــعــيــات أهــلــيــة، مــع الاهــتــمــام بتطبيق 
ســـيـــاســـات مـــركـــزيـــة تــلــحــظ الـــتـــكـــامـــل بــن 
الإرادة المحلية والإرادة المركزية«. ويشدّد 
ــا عــلــى »أهــمــيــة وجــــود وعـــي سياحي 

ّ
مــهــن

ي لــإفــادة مــن القلعة وتــاريــخــهــا، كي 
ّ
محل

ــار وهــذا التاريخ فــي طيّ  لا تبقى هــذه الآثـ
النسيان«.

زوّار
في جولة أجرتها لـ »العربي الجديد« داخل 
القلعة، لم يتجاوز الزوار عدد أصابع اليد 
الواحدة، وهدفهم الوحيد تمثل في معرفة 
أين اعتقل رجال الاستقلال، ربما لأن تاريخ 
القلعة بات محصوراً بهذه المناسبة، وهو 
ر مهم وذو دلالات رمــزيــة، لكنه يحجب  أمــ
أيــضــاً الــكــثــيــر مـــن تــاريــخــهــا الــــذي يحتاج 
إلــــى كــشــف الــجــهــات المــعــنــيــة الــنــقــاب عــنــه. 
تقول الــزائــرة إيفا نفاع: »أتيت من بيروت 
لزيارة القلعة، وأكثر ما لفت انتباهي هو 
العلم اللبناني الشامخ مثل القلعة والجبل 
الـــعـــالـــي«. وتـــبـــدي رفــيــقــتــهــا ابــتــســام حـــداد 
رغبتها »في مشاهدة عدد أكبر من السيّاح 
للقلعة، ووجـــود تسهيلات أكــثــر كــي يــزور 
الناس القلعة«. تضيف: »صحيح أنها قلعة 
ن، لذا يجب 

ّ
الاستقلال، لكننا لسنا مستقل

أن يكون هناك استقلال حقيقي كــي تأتي 
الناس لزيارة المكان، وتفتخر به«.

مــن جــهــتــه، يــصــرح فــــادي حــــداد الــــذي أتــى 
من مدينة زحلة في البقاع لــزيــارة القلعة: 
»أحببنا أن نرى تاريخ لبنان الأصيل، وأين 
اعتقل رؤساؤنا العظماء الذين لا يشبهون 
رؤساء اليوم. رأينا هنا الاستقلال الحقيقي 
ولــيــس الاســتــقــلال المـــزيـــف الـــيـــوم، وأعــتــقــد 
بأن المجازر التي شهدتها هذه القلعة عبر 
التاريخ مخيفة. لبنان بلد الآثار والتاريخ 
ــــن أهــــــم المـــــــوارد  ــتــــي تـــعـــتـــبـــر مـ والــــــتــــــراث الــ
للبناء عليها في نهضته المستقبلية. وإذا 
بنا حــجــراً من 

ّ
تفحصنا أي بقعة فيه وقل

حجارته نجد التاريخ«.

قلعة شامخة في التاريخ )العربي الجديد(

قلعة راشيا الوادي هي الرمز الأكبر لاستقلال لبنان، كونها مكان اعتقال الانتداب الفرنسي رجال الاستقلال عام 1943. لكن خبراء 
يتحدثون عن أن تاريخها لم يكتشف بعد، وهو متجذر في الحضارة

هوامش

نجوى بركات

نرويها  التي  والخرافية  الخيالية  الحكايات  يست  ل  ، لا
لأطــفــالــنــا قــبــل الـــنـــوم بــهــذا الـــســـوء، أو بــتــلــك الــســذاجــة 
والــــبــــراءة. لا، هـــي لا تــفــصــلــهــم عـــن واقــــع الــحــيــاة، ولا 
ص فقط بدروسها الأخلاقية ونهاياتها السعيدة. 

ّ
تتلخ

ــال الــكــثــيــر عـــن الــحــيــاة، وعــمّــا  ــفـ ــم الأطـ
ّ
الــحــكــايــات تــعــل

ه من محرّمات وموانع تقف أمام شهيتهم إلى 
ّ
تتضمن

الحياة، وتحدّ أحلامهم التي لا تعرف حدودا، وهي بذلك 
مهم تقبّل النقص والحرمان. 

ّ
تعل

ــم الـــذي يحمل عــنــوان »تــحــلــيــل نفسي  ــقــيّ فــي كــتــابــه ال
ل النفسي 

ّ
لحكايا الساحرات« )1998(، يخبرنا المحل

برونو بيتيلهايم أن من مزايا حكايات الأطفال طرحُها 
المـــشـــكـــلات الـــوجـــوديـــة بــطــريــقــة واضـــحـــة ومــقــتــضــبــة 
 القضايا، 

ّ
ها التي تبسّط كل

ُ
ليفهمها الصغار، وسذاجت

فالشخصيات مرسومة بوضوح، وكــل ما هو ثانوي 
ــبــا. وعــلــى عــكــس معظم الــحــكــايــات  ــروكٌ جــان ــتـ فيها مـ
الــحــديــثــة، الــشــرّ فــي الــحــكــايــات الكلاسيكية المــعــروفــة، 
أيــا كــان مصدرها الثقافي والجغرافي، حاضرٌ دائما 
ومنتشرٌ، مثله مثل الخير والفضيلة. والشرّ هنا ليس 

 في شخصية وفي أفعالها، 
ٌ

ل
ّ
 مجرّدة بما أنه متمث

ً
فكرة

وهــو مــا يعني أن على الإنــســان الــذي يملك فــي داخله 
الاتجاهين النقيضين أن يصارع لينتصر عليه. 

بيد أن خسارة الشرّير في النهاية أو العقاب الذي يناله 
ــر الأخــلاقــي للحكاية، وهما،  لا يصنعان وحدهما الأث
ــا الطفل، فــإن مفعولهما يبقى فــي الحقيقة  وإن أخــاف
ى عن الإغراء 

ّ
سطحيا. الفعالية الحقيقية للحكاية تتأت

 التماهي مع البطل في 
ُ
الذي تمارسه على الطفل عملية

به على الشرّ 
ّ
كل المحن التي يمرّ بها، وصــولا إلى تغل

وفــوزه في النهاية. الطفل يتماهى مع البطل من دون 
 وحـــرّة، وصــراع 

ٌ
 تلقائية

ٌ
ز خــارجــي، إنــهــا عملية

ّ
محف

البطل الداخلي والخارجي هو ما يطبع الطفل أخلاقيا. 
وعلى عكس ما هي الحياة الواقعية، حيث يتجاور الخير 
والشرّ في كل منا، فإن وضوح معالم الشخصيات في 
الحكايات، حيث الخيّر خيّر والشرير شرّير، والتناقض 
جليّ بينها، يساعد الطفل على بناء مراجعه بسهولة، 
وعلى فهم الفروقات بينها، على عكس ما سيحصل 
ــى تعقيد الشخصيات وتلوينها بمشاعر  إن لجأنا إل
بنى شخصية الطفل 

ُ
متناقضة، إذ من الضروري أن ت

على قاعدة عمليات تماهٍ إيجابية.  »كانت شابرون روج 

ي الأول. وأشعر أني كنت سأعرف  )ليلى والذئب( حبـّ
ــنــتُ مــن الاقـــتـــران بــهــا«. 

ّ
الــســعــادة الــكــامــلــة لــو أنـــي تــمــك

يستشهد بيتيلهايم بجملة الكاتب الإنكليزي الشهير 
ــيــر الحكاية  ــأث ــز ديــكــيــنــز، ليشير إلـــى أهــمــيــة ت ــشــارل ت
على سنواتنا الأولى، وخصوصا أنها »تساعد الطفل 
على بلوغ وعيٍ أكثر نضجا يُتيح له ترتيب الضغوط 
الفوضوية التي يمارسها عليه لاوعيُه«. أجل، للحكايات 
تأثير علاجي على الطفل يستمر حتى بلوغه المراهقة، 

على عكس الفكرة الشائعة حديثا، والقائلة بتأثيراتها 
الصادمة والسلبية. فمن خلال الإصغاء للحكاية أولا، 
ومــن ثم قراءتها لاحقا، يتعرّف الصغار  إلــى مواقف 
لاواعية يكتشفون من خلالها محنا وتجارب مقبلة: 
الملكة والملك هم الأهل الطيبون، الخالة والساحرة السيئة 
ــأهــل العاطلين القساة.  ــصــور المتخيّلة ل والــغــول هــم ال
لــكــن، لــحــســن الـــحـــظ، ســـوف يــنــتــهــي كـــل شــــيءٍ نهاية 
سعيدة يطالب بها الصغار، لأنها تجسّد في نظرهم 
ل الحكايا تلك طقسَ 

ّ
فكرة أن السعادة ممكنة. هل تمث

الانتقال من عالم الطفولة إلــى عالم الأهــل؟ ربما. لكن 
د أن الاهتمام الذي تلقاه لدى الصغار وتفاعلهم 

ّ
المؤك

الكبير معها هما الدليل الدامغ على أنهم ينظرون إليها 
بكل جــديــة. »إنــهــا مــا يُعطي حياتهم معنى«، بحسب 
بيتيلهايم، لأنها تصوغ بأسلوبها ما يفوتهم من عالم 
ــذا، فلا بــدّ من  الأهــل والكبار، ويتسبّب في حيرتهم. ل
طرح السؤال البديهي الذي يطرحه الكاتب: »لماذا يقوم 
 أذكياء، حسنو النيات، حداثيون، ينتمون إلى فئات 

ٌ
أهل

اجتماعية مرتاحة ماديا، وحريصون على حسن نموّ 
أطفالهم، باحتقار الحكايات الخرافية فيحرمونهم مما 

ره لهم«؟
ّ
يمكن أن توف

نعم للحكايا الخرافية

وأخيراً

الطفل يتماهى مع 
البطل من دون محفّز

خارجي، وصراع البطل 
الداخلي والخارجي هو ما 

يطبع الطفل أخلاقياً
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باختصار

كلمة راشيا سريانية - آرامية 
مركبة من مقطعين، الأول 

»راش« ويعني الرأس، والثاني 
»آيا« أي المياه العميقة والعذبة.

■ ■ ■
الحدث الأبرز والأكبر الذي 

شهدته القلعة تمثل في مهاجمة 
الثوار لها بقيادة زيد الأطرش، 
شقيق سلطان باشا الأطرش، 
عام 1925، حين سقط 400 

شهيد من الثوار.

■ ■ ■
غالبية زوّار القلعة، لا يعرفون 

سوى شكلها الخارجي 
والمكان الذي اعتقل فيه رجال 

الاستقلال.
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